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 : ملخص 
العربية بالاعتماد على منظار علاقة  البلاد  تبحث هذه الدراسة في مدى إمكانية تفسير نمط تفاعلات الدولة والمجتمع في  

في محاولة لتفسير نمط    ومن ثمة إسقاطه   ه ميغدال،الإطار التحليلي التي قدم. حيث تم تفسير  الدولة والمجتمع لجويل ميغدال
 في المنطقة العربية.  والمجتمع العلاقة التي تربط الدولة 

وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المقاربة النظرية التي يقدمها جويل ميغدال وعلى الرغم من أهميتها البالغة تبقى  
لطبيعة التفاعلات التاريخية للدولة والمجتمع للحالة محل البحث. فعلى    عملية التبيئة وفقا   إلى   غير نهائية في أنماطها، فهي تحتاج

النخب الحاكمة، تسمح   توافقية مع  التوصّل إلى صيغ  المجتمعية  القوى  فيها  التي استطاعت  التجربة الأوروبية  النقيض من 
فإن نشأة معظم  وخدمة مصالحهم،  بتحقيق مستويات متقدمة من التمكين المتبادل بالشكل الذي يسمح بتمثيل أفراد المجتمع  

لصراعات القوى الدّولية، وتنافسها على تقسيم مناطق النّفوذ. ولذلك فإن أهم عوامل تعثر المجتمع  كان ترجمة    الدول العربية
  تضييق الخناق على مؤسّسات المجتمع المدني،إلى    شاشة الدول وضعفها الهيكلي الذي يجعلها تسعى له  تعود المدني العربي  

 وتوجيه نشاطاته.   يمنة عليه واله
 : علاقة الدولة بالمجتمع، جويل ميغدال، التبئية، المنطقة العربية.مفتاحية  كلمات

Abstract: 
This study examines the possibility to use Joel Migdal's state-society theoretical framework 

to explain the interaction between state-society in the Arab region. The analytical framework 
presented by Migdal was interpreted and then projected to explain the pattern of the relationship 
between the state and society in the Arab world. 

The study concluded that the theoretical approach presented by Joel Migdal, despite its great 
importance, remains indefinite in its patterns, as it needs conceptualization and supervision 
according to the nature of the case study in question. In contrast to the European experience in 
which societal forces were able to reach consensus formulas with the ruling elites, achieving 
advanced levels of mutual empowerment, the creation of most Arab countries was due to 
international powers’ conflicts. Therefore, the weakness of Arab civil society is caused by the 
structural weakness of the state, which tightens the screws on civil society institutions, and 
dominates them and directs their activities. 

Keywords: State-society relations, Joel Migdal, conceptualization, Arab region. 
 

 n.aitidir@univ-boumerdes.dzيميل:  ، الإإدير  نسيم أيتالمؤلف المرسل:  

mailto:n.aitidir@univ-boumerdes.dz
mailto:boularesf@gmail.com
mailto:n.aitidir@univ-boumerdes.dz


 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فتحي بولعراس، إديــر نسيم أيت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

 

404 

 

 مقدمة:
العشرين   القرن  من  والسّتينيات  الخمسينيّات  عقدي   Statist)الدولة    اقتراب  تسيّدعرف 

Approach)  (1) الرفّاهيةوذج دولة  على تحليل الظواهر السّياسية، خصوصا  أنه اقترن ببروز نم(Welfare 
State)   في معظم الدّول الصّناعية المتقدمة، مماّ عكس اتجاها عام ا نحو توسيع وظائف الدّولة، على أساس

افتراض مؤدّاه أن تحقيق دولة الرفّاه يستلزم دور ا حيويا  من النّخب الحاكمة في قيادة وتوجيه عملية التنمية. 
على حساب بقية التنظيمات    ة وسطوة أجهزة الدولة وتنظيماتها من الهيمنمزيد    بطبيعة الحالصاحبه  وهو ما  

  الاجتماعية الأخرى.
  ( 2)بيد أنه ومع بداية منتصف السبعينات شهد العالم موجات من التحرر )الموجة الثالثة للديمقراطية(

ومظاهر الانقسامات المجتمعية الأفقية والرأسية.  ففي ظل الفراغ الكبير الذي لم تستطع مؤسسات الدولة  
ملأه، برزت تنظيمات المجتمع المدني، كبديل ناجع بامكانه الاضطلاع بعدد من الوظائف التي ارتبطت في  

تأثيرها  التنظيمات المجتمعية أن  أثبتت  وقت مضى بالدّولة وحدها، فانطلاقا من خبرات وتجارب الدّول النّامية  
أو تهميشها في عملية التحليل.   إغفالها   يمكنحال، عن تأثير الدّولة، فلا    ، بأي يقلّ في عملية التحوّل لا  

تبادل بين الدّولة والمجتمع في 
ُ
وهو الأمر الذي مهّد الطريق نحو بروز طرح جديد لإحلال علاقة التّفاعل الم

 البؤرة المركزية للتحليل، بدلا  عن "الدّولة".
في السياسة    وتأسيسا  على ما سبق، يعتبر موضوع علاقة الدولة بالمجتمع أحد أبرز المواضيع الحديثة

وقواه  المجتمع  بنية  أن  ذلك  العملي.  أو  النظري  جانبه  تمسّ  وإشكالات  تعقيدات  من  يحمله  لما  المقارنة، 
الاقتصادية وأنماط الثقافة السائدة فيه تطرح تأثيراتها على شكل الدولة ووظائفها. وبالتالي، فإن تحديد العلاقة  

سية في تفسير تقريبا كل الظواهر السياسية التي تأخذ من الدولة بين الدولة والمجتمع تعدّ أحد المفاتيح الرئي
. لذلك، فإن كل نظريات التغيير الاجتماعي والسياسي دائما ما تنطلق من تصور  والمجتمع متغيّرات لدراستها

 . ما لهذه العلاقة 
السّياسية    أحد أهمّ الباحثين في العلوم   " Joel S. Migdal"وفي هذا الإطار، يبرز "جويل ميغدال"  

جتمع، ونقل النقاش إلى مستوى آخر تجاوز من خلاله الطابع 
ُ
الذّين تصدّوا لموضوع العلاقة بين الدّولة والم

الكلاسيكي، التي تركزت بشكل رئيسي حول نظريات مركزية الدولة، أو مركزية المجتمع، في اطار صراع أو  
لمفهوم   وصولا   "ب"(  يخسره  "أ"،  يكسبه  )ما  صفرية  المتبادللعبة   Mutual(3) التّمكين 

Empowerment     وتبادل الأدوار بين الدّولة والمجتمع، على اعتبار أن الدولة لا تنفرد بممارسة الضّبط
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الاجتماعي، بل بات لباقي القوى الاجتماعية أدوار مختلفة في تحديد المعايير التي يتم على أساسها تسيير  
 المجتمع. 

ففي الوقت الذي توصلت فيه عديد الدول إلى توافقات مع مجتمعاتها كفيلة بتحقيق التمكين المتبادل، 
طبيعة علاقة الدولة بالمجتمع في الدول  فتبرز المنطقة العربية كحالة شاذة عن التفسيرات والتحليلات السابقة،  

تقوم العلاقة بين الدولة والمجتمع على الشك   حيثالعربية يأخذ منحى مغاير ا لما هو عليه في الدول المتقدّمة،  
 المتبادل والريبة وانعدام الثقة، وميل الدولة في هذا الفضاء الجغرافي نحو الهيمنة على مجتمعاتها والسيطرة عليها. 

 ووفق ا لهذا المعنى يمكن طرح التساؤل البحثي التالي:

 منظار علاقة الدولة بالمجتمع في تفسير تفاعلات دول المنطقة العربية بمجتمعاتها؟  ما مدى نجاعة  -
 تنطلق هذه الدراسة من فرضية مركزية مؤداها: وقصد المعالجة العلمية للموضوع، 

المنظار  - تقليص  إأكثر    كلما كان  إلى  ذلك  أدى  الدراسة، كلما  البيئة محل  لماما بخصوصيات 
 المناطق الرمادية في التحليل السياسي.  

 قدرة منظار علاقة الدولة بالمجتمع على   في هذا السياق، ترمي هذه الدراسة إلى البحث في مدى 
. خصوصا  أن موضوع علاقة الدولة بالمجتمع قد لاقى  ن العربيتفسير التفاعلات بين الدولة والمجتمع في الوط

الدولة    واسع ا لدى المفكرين الغربيين، في محاولتهم البحث في تطوير نمط علاقة تكاملية بين  ى اهتمام ا وصد
للنظروالمجتمع.   العربي لا  واللافت  الوطن  البحث والاهتمام   أن باحثي ومفكّري  الكافي من  القدر  يولونه 

لمفهومي الدولة    المقترحةمختلف التعريفات    والتأصيل النّظري. الأمر الذي جعله مفهوم ا غريب ا يتداخل مع 
 والمجتمع المدني. 

 :محاور رئيسية   ثلاثالتساؤلات البحثية المطروحة، تم تقسيم الدراسة إلى  عنوقصد الإجابة 

 في الأدبيات النظريةالدولة بالمجتمع: قراءة علاقة أولا : 
 ثانيا : سياقات العلاقة بين الدولة والمجتمع في المنطقة العربية
 ثالثا : أنماط التفاعلات بين الدولة والمجتمع في المنطقة العربية

 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فتحي بولعراس، إديــر نسيم أيت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 

406 

 

 في الأدبيات النظرية قة الدولة بالمجتمع: قراءة جدلية علاأولًا: 
العملية  أن تحليل  يرى  الدولة بالمجتمع، حيث  إقتراب علاقة  أبرز منظرّي  أحد  ميغدال"  يعدّ "جويل 
السياسية لابد أن ينطلق حصرا  من تحديد طبيعة العلاقة التي تربط الدولة بمجتمعها. وفي سبيل ذلك، يستلزم  

القواعد والترتيبات التي تضطلع بها تنظيماتها،  الأم فيه جملة  للدولة تتلخص  ر تقديم تعريف واضح ودقيق 
وانطلاقا من هذه القواعد والترتيبات تبرز المؤشرات التي تخوّل للباحث رصد علاقة الدولة بالمجتمع، وتتبع 

نفوذه على الطرف الثاني في إطار  تحركّات كل من الدولة والمجتمع  ومحاولات كل طرف فرض معاييره وبسط  
للدولة فيبر  ميغدال"    يقدّم "جويل،  (4)تنافسي صراعي. ووفقا لهذا الأساس، وانطلاقا  من تعريف ماكس 

 تعريفه الخاص للدّولة، حيث يعتبرها: 

"تنظيم يتألف من مجموعة وكالات )تنظيمات(، تتولىى فيها السىلطة التىنفيذية  
بينها، كما تتولى كذلك صياغة القوانين، والمعايير المناسبة التي  عملية التىنسيق فيما  

تسير وفقها التىنظيمات الاجتماعية الأخرى. مع إمكانية استخدام القوىة إن لزمِ  
 (5).الأمر"

من خلال التعريف السابق، تبرز الأهداف المحورية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، وفي الوقت ذاته،  
راع )الدولة  التي سيتنافس عليها أطراف الص  (6)تتضح كذلك جملة المعايير والمؤشرات )الضبط الاجتماعي(

  فرض منطقه ومعاييره على الآخر. إلى والمجتمع(، في سعي كل طرف

أهمية بالغة لتتبّع ورصد التحولات والتغيرات التي تمسّ المجتمعات   "جويل ميغدال"  يوليذاته،    ق السيافي  
ولا   المعادلة(،  من  الثاني  )الطرف  النواحي  البشرية  على  المجتمع  داخل  التّفاعل  التغيّر في نمط  هذا  يقتصر 

الاجتماعية فقط، وإنما تعداها إلى النواحي الاقتصادية )أساليب الإنتاج(، والسّياسية )الديمقراطية(، وغيرها.  
يشير إلى كل التحولات التي تطرأ على البناء  (Social Change)وعليه، فإن مفهوم التغير الاجتماعي 

لاجتماعي، سواء في الوظائف أو القيم أو الأدوار الاجتماعية للتنظيمات الاجتماعية. وقد يترك التغيّر آثار ا  ا
   (7) إيجابية على المجتمع ورقيّه، كما قد يكون تغيّر ا سلبي ا يزيد من تفكّك المجتمع وتشضّيه.

التي ارتبطت بالتغيّر الاجتماعي والسّياسي في دول العالم    قتراباتويعتقد "ميغدال" أن العديد من الا
الثالث، قد أغفلت جوانب مهمّة في تفسيرها للصّراعات الدّاخلية؛ فنظرية التّحديث مثلا  قد قللّت من 
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حجم الصّراعات وآثارها على بنية المجتمع وتطوّره. في حين أن الكثير من الأدبيات الماركسية تنظر إلى جميع 
على أن أساسها صراع طبقات. بينما تجاهلت نظريات أخرى كل التّفاعلات  - مهما اختلفت-اعات الصر 

، كما هو  الدّاخلية التي تمسّ المجتمع، وتصرّ على ربطها بالتحولات الدّولية فقط ودور القوى الكبرى فيها 
 (8)نظرية التبّعية ونظريات النّظام العالمي. الحال مع

وبين هذا وذاك، يؤسّس "ميغدال" لنموذجه القائم على تحليل مختلف التّفاعلات الحاصلة بين الأطراف 
المتصارعة داخل الوحدة السّياسية، ما معناه دراسة التّفاعل بين تنظيم الدّولة وباقي التنظيمات الاجتماعية 

طرف إلى فرض منطقه ومعاييره على مثل العشائر والقبائل والجماعات العرقية، وما شابه ذلك، وسعي كل  
 (9) المجتمع.

إن أحد أهم الأسئلة التي تعرّض لها "جويل ميغدال" في كتابه "مجتمعات قوية ودول ضعيفة"، هو سبب  
نجاح بعض الدول من تطوير علاقتها مع مجتمعاته دون غيرها. وقد أرجع حقيقة ذلك إلى تفاوت حجم 

ا أدنى من القدرات البشرية التي تحوزها ا  (Abilities)القدرات   سطرّة تستلزم حد 
ُ
لدّول، فتحقيق الأهداف الم

 (10) والمادّية، لا تستطيع جميع الوحدات السّياسية المكوّنة للمجتمع الدّولي توفيرها.

الكبيرة   للتفاوتات  ملاحظته  خلال  المجتمعات ومن  عبر  الاجتماعي  الضّبط  ومستويات  أنماط  في 
ميغدال إلى تقسيم أنماط العلاقة التي قد تربط الدولة بالمجتمع إلى أربع تصنيفات يستند في المختلفة، يذهب 

 معياري القوّة والضّعف الذي قد تتسم به طرفي الصراع.تقسيمها على 

 لة والمجتمع : توزيع الضىبط الاجتماعي بين الدىو 01الجدول 
 دولة قـويىة  

 دولة ضعيفة  

 ( Diffused)مشتتة أو منتشرة  ––––––– ع قـوي ـمجتم
 

 ( Anarchical)فوضوي  (Pyramidal)هرمي  مجتمع ضعيف 
 

 المصدر: 
Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and 

State Capabilities in the Third World (USA: Princeton University Press,1988), 35. 
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مستوى الضّبط الاجتماعي الذي تفرزه الدولة في حالة الدّول القوية    يُلاحظ من خلال الجدول، أن
، ويتمركز في قمة هرم السّلطة في صراعها مع المجتمع الضعيف. والعكس صحيح في الدّول الضّعيفة،  يرتفع

الضبط  توزيع  مصادر  في  الفوضى  من  حالة  يخلق  ما  وهو  متدنّ ي ا،  للضّبط  العام  المستوى  يكون  حيث 
 .الاجتماعي

ويقسّم "ميغدال" المجتمعات "الضّعيفة" التي يكون فيها المستوى العام للضّبط الاجتماعي منخفض ا إلى  
نوعين؛ النّوع الأول من المجتمعات الضعيفة يعرف بالمجتمعات مركزية الضّبط الاجتماعي، والتي يأخذ فيها  

الضّبط الاجتماعي في قمة الهرم   الشّكل الهرمي، ويتركّز  القرار(، لسبب واضح هو غياب ا )صُنّ المجتمع  ع 
التنظيمات الاجتماعية الأخرى التي بإمكانها الوقوف في وجه سطوة السلطة الحاكمة. في حين أن النّوع  
الثاني من المجتمعات الضعيفة، هي التي تتقاطع في ضعفها مع الدّولة، فيتّخذ فيها الضّبط الاجتماعي الشّكل 

"إن  وهو ما يمكن اسقاطه على مقولة الشاعر والفيلسوف الفرنسي "بول فاليري":  (  11) الفوضوي غير المنظم.
 (12) .كانت الدىولة قويىة فإنها ستسحقنا، وإن كانت ضعيفة فسنهلك"

في المقابل، يختلف كلا النوعين المذكورين عن "المجتمعات القوية" التي تنتج المواجهة بينها وبين الدّول 
في حين    (13)ا مُشتّ ت ا، وموزّع ا على مختلف التنّظيمات الاجتماعية المستقلة جزئي ا.الضّعيفة، ضبط ا اجتماعي  

 ميغدال" أن العالم لم يشهد بعد نموذج ا للدّولة القوية والمجتمع القوي."يعتبر 
  التي تعتمد عليها مؤسسات الدولة في   الاستراتيجياتمجموعة من    هذا الإطار، يقدم "ميغدال"  وفي

 نذكر أبرزها: محاولتها اختراق المجتمع والتغلغل في مفاصله، 
أخرى؛  - حساب  على  والجماعات  القوى  بعض  لتطبيق   دعم  وخدماتهم  ولائهم  قصد كسب 

ظ  استرتيجياتهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مسافة آمنة بينها وبين هذه الجماعات أو الفئات؛ فحفا
الدّولة على مسافة بين مختلف القوى الاجتماعية تجعلها تعمل بحرية أكبر، وتمكّنها من إعادة التشكيل، أو  

وبهذه الطريقة يمكن للدّولة التّضييق حتى على أقوى الجهات الاجتماعية الفاعلة أو تحييدها  طلب الدّعم.  
 (14)وفق ما تقتضيه شروط المرحلة.

؛ ومنه تحديد الضّوابط والقواعد القانونية اللّازمة لتسيير المجتمع. الاجتماعية للأفراد  تتبىع السلوكات  -
أو    (15)فالضّبط الاجتماعي عند ميغدال يمثّل ركيزة أساسية لاستمرارية الدّولة، ومصدر السّلطة الحقيقي.

 er»«Infrastructural Pow. (16)بوصف أدق، ما أسماه "مايكل مان" بسلطة البنُية التحتية 



 
 الدولة والمجتمع في البلاد العربية من منظار جويل ميغدال: دراسة في المواءمة المنهجية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

409 

 

وقد تعتمد عليه تنظيمات الدّولة في حال ما تراجعت قدراتها للحصول على   أسلوب المكافآت؛  -
قدر معيّن من التوافق والانسجام الذي يسمح بتمرير بعض القوانين وتطبيقها. فأسلوب المكافآت المختلفة 

تسعى    خضاعهم. فهيإليست مجرد تحفيزات فردية اعتباطية، بل تتبنّى نمط ا معيّ ن ا يستهدف اقناع الأفراد و 
إلى إشباع قدر معيّن من الاحتياجات المادّية للأفراد بطريقة مُجدية وهادفة. فهذه الأساليب سواء  كانت دينية  
أو أيديولوجية أو غير ذلك، تسهّل من عملية الضّبط الاجتماعي. وخلاف ذلك يجعل باقي التنظيمات  

النّخ تعتمد  قد  المقابل،  للاختراق. في  قابلة  والعقاب، الاجتماعية غير  التهديد  أسلوب  الحاكمة على  ب 
( الجسدي  العنف  يتضمّن  قد  المناصب  Physical Violenceوالذي  من  التجريد   ،)

(Withdrawal of Status)( أو حتى النفي ،Ostracism). (17) 
الضىبط    - عملية  في  المشاركة  الاجتماعية  التىنظيمات  مع  لعلاقاتها  الحاكمة  النخب  تطوير 

؛ وذلك من خلال ربط مهام قادة التنظيمات المذكورة بمصالحهم الشخصية. وفي أحيان أخرى،  الاجتماعي
تعيينهم في مؤسّسات تابعة للدولة، أو ترقيتهم لمناصب أعلى، وهو الأمر الذي يسهّل من عملية مراقبتهم، 

 (18) والتحكّم في قراراتهم.
نطوي هذا المعيار على نوع  وي  ؛«Ethnic bargaining»أسلوب "المساومات العرقية"    -

أن النىخب الحاكمة إنلو" إلى: "  خاص من التعايش القائم على هوية الجماعة. حيث أشارت الدكتورة "سينثيا
العرقي، والذي يهدف إلى   الانتماء  للمناصب الحكومية على  تعييناتها  تعتمد في  وفي حالات عديدة 

 (19) ".وإضعافهاتشتيت التهديدات المحتملة للسلطة 
وفي الحالات التي تستطيع فيها النّخب الحاكمة التغلّب على باقي التنّظيمات الاجتماعية، يجوز للدّولة  
تطبيق قواعدها وفرض معاييرها كاملة على المجتمع، كما هو الحال في النُّظم الشمولية. أو قد تختار تفويض  

أو رجال  (  20)بآليات مغايرة، مثل المؤسسات الدينيةبعض تلك السّلطات لوكالات )قوى، تنظيمات( أخرى  
الأعمال. حيث تسمح القواعد والمعايير المطبّقة للنخب الحاكمة إمكانيات الحفاظ على الوضع القائم، أو  
تغييره وفق ما تقتضيه الحاجة. غير أن الحال يختلف لدى بعض المجتمعات، التي قد تواجه انقسامات عميقة  

جتماعية، والتي تمسّ قواعد اللّعبة السياسية وبنية تشكيل المجتمع ككل. وهو ما يقود نحو  بين تنظيماتها الا
 (21)المواجهة المباشرة فيما بينها قصد تحقيق الضّبط الاجتماعي وأدواته.

وتجدر الإشارة إلى أن عدم امتثال بعض التنظيمات الاجتماعية والأفراد للقواعد التي تفرضها الدّولة،  
التنظيمات  بين  إلى صراع جوهري  إشارة  بل هو  العامة،  القاعدة  انحراف شاذ عن  مجرّد  اعتباره  لا يمكن 
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لأجهزة الدّولة ومؤسّساتها السّياسية    الاجتماعية حول صياغة المعايير. فهذه الصراعات تتجاوز الأدوار الرّسمية
في تحقيق سيطرتها على مجتمعها، ومن شأنها التأسيس لمرحلة جديدة، تتولى خلالها تنظيمات اجتماعية مغايرة  

 (22)عملية صياغة المعايير، وهو في الغالب ما يتعارض مع رغبات وأهداف أطراف من النخب الحاكمة.

 ولة والمجتمع في المنطقة العربية : سياقات العلاقة بين الداثانيً 
إن نشأة الدّولة في المجتمعات الغربية جاءت نتيجة صيرورة تاريخية خلصت نحو مفهوم الدّولة القومية  
المضطلعة بالمهام التنظيمية والتوزيعية، وبالتالي فإن تواجدها في المحيط الغربي كان طبيعي ا ومتوافق ا مع نمط 

ولة في المجتمعات الغربية نظر ا لأدوارها المتقدمة الحياة السّائدة هناك، حيث لا يمكن تصوّر غياب تنظيمات الدّ 
في هيكلة المجتمع وضمان استمراريه. ما يعني أن المجتمعات الغربية تتقبّل بشكل كبير تواجد مفهوم "الدّولة  

،  (Penetration)  والاختراق ،  (Extraction)القوية" التي تستند إلى قدرات عالية في الاستخراج  
القواعد (  23) .(Regulation)والضّبط   من  مجموعة  خلال  من  نفسها  فرض  الدولة  استطاعت  فقد 

 والقوانين المنظمّة لتعاملات الأفراد خلقت مع مرور الزمن مجتمعات متناسقة متجانسة. 

من تطوير قدراتها والتغلغل   -أكثر من غيرها-تمكنت فيه بعض الدّول  في المقابل، وفي الوقت الذي  
واجهت دول أخرى صعوبات جمة، تتعلّق في الغالب بالتفاوت    فأكثر في التفاصيل اليومية لأفراد المجتمع،أكثر  

الكبير في حجم القُدرات البشرية والمادية للدول، والتي تنعكس على مدى قدرتها على التحكم في مفاصل  
صُنّاع القرار، وكذا نظرتهم للطرّيقة المجتمع وتسييره. هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلّق باختلاف ثقافات 

ثلى لتطوير قدرات مجتمعاتهم.
ُ
 ومن أبرز أمثله ذلك، دول المنطقة العربية. (24)الم

في الوقت الذي توصل فيه جزء من دول العالم إلى صيغ توافقية مع مجتمعاتها كفيلة بتحقيق التمكين 
طبيعة علاقة الدولة بالمجتمع في الدول العربية أخذ فالمتبادل، فإن الحال لم يكن كذلك في المنطقة العربية،  

فالتطور التاريخي للعلاقة بين الدّولة والمجتمع في المنطقة العربية، يجعلنا نقف على حجم الصّراعات   منح ا مغاير ا.
كوّنة  التي ميّزت ولا تزال تميّز العلاقة بين النخب الحاكمة، من جهة، وبين مختلف التنظيمات الاجتماعية الم

للمجتمع. وحتى وإن تمايز نمط العلاقة بين التقارب حين ا والتنافر أحيانا  أخرى. إلاّ أن الإطار العام يشير إلى  
تبادل. فقد وجدت التنظيمات المجتمعية الضعيفة نفسها في مواجهة سلطة  

ُ
حالة من التوجّس والارتياب الم

العنف الأم أدوات  تتحكّم في  المركزية  الذي  سياسية شديدة  القوي  البيروقراطي  نية، بالاضافة إلى جهازها 
 يستمد شرعيته في الغالب من مزيج الغلبة العسكرية والمصادر الدّينية.
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القطرية   المحللينيرجع كثير من   فالدولة  لنموّها غير المكتمل أساس ا،  القطرية  العربية  الدّولة  سرّ فشل 
ورثت الكثير من طباع الدّولة السّلطانية العثمانية، حيث يرجع هيثم غالب النّاهي أسباب هذا التراجع إلى 

( العثمانية  الإمبراطورية  عليها  أُسّست  التي  الهيكليّة  والتي كان1923-1299الطبيعة  على (  تسيطر  ت 
العسكرية،   والقوّة  التمرّد  أساس ا على  مبنيّة  العثمانية كانت  السّلطة  العربية. فنشأة  المنطقة  مقدرات معظم 

  (25) حيث لم يتمكّن مُعظم السّلاطين الذين تربعّوا على سدّة الحكم من إدراك مفهوم الدّولة المدنية ومأسستها.
الأوروبية، إلتزمت السّلطة بنهج التّعقيد العسكري. وعلى الرغم من    فعِوض تبنّي النهج  المدني على الشّاكلة

توسّع سلطة الإمبراطورية، وخلقها لوظائف تنفيذية للعسكر والقضاء والتموين، إلاّ أن جميعها كانت مُجرّد  
طلق ل سيّد السّلطة )السّلطان( ووجوب طاعته. وهو ما أد

ُ
ى إلى مُقاطعات تحمِل في طياتها سمات الولاء الم

 (26) إلغاء المجتمع الذي تّمت معاملة أفراده بصفتهم رعايا للسّلطان تحكمهم ولاءاتهم للسّلطة.

العثماني  يعُد   العهد  الدّولة في  بناء  أبرز أسباب الانطلاقةضعف عملية  القومية    أحد  للدولة  المتعثرّة 
بنيوي، برزت قضية الإستعمار وكل  فبالاضافة إلى الضعف الهيكلي ال  ، غير أنه ليس السبب الوحيد؛العربية

السّبب   للعي ان. بل إن هناك من يعتبرها  ما حملته الحقبة الإستعمارية من مشكلات لا تزال أثارها بادية 
فنشأة أغلب هذه الكيانات لم تكن إنعكاس ا لرغبات   (27)الرئيسي لمعظم الأزمات التي يشهدها العالم العربي.

بقدر ما كانت ترجمة  لصراعات القوى الدّولية   -كما هو الحال في التجربة الغربية-قواها المجتمعية المحليّة  
بما يخدم مصالحها الإقتصادية والأيديولوجية، ويكرّس هيمنتها على الأقاليم    (28)وإعادة تركيب جغرافية المنطقة

"بيرتران(29)عربية.ال يسمّيه  ما  تّم خلالها  التي  الحقبة  ب "  وهي  الأوروبية في  بادي"  الدىولة  نموذج  استنساخ 
العربية" العرقية والثقافية، وكذا إختلافات    (30)المنطقة  الفكرية والدّينية، والتنوّعات  التمايزات  مُراعاة  دون 

 (31) الواقع التاريخي والاجتماعي بين المنطقتين.

وبالتالي، فقد جاء بروز الدولة الوطنية العربية الحديثة إلى حيّز الوجود كدول مستقلّة محمّلا  بالعديد 
الدّاخلية والإقليمية؛ الداخلي لمؤسّساتها، وانتهاء  بالصّراعات الحدودية.   (32)من الأعب اء  الضّعف  بدء  من 

ولا وتحوّل  المجتمعي  التشرذم  من  مزيد  خلق  إلى  أدّى  ما  دون وهو  والقبيلة،  والطاّئفة  للعرق  الأفراد  ءات 
المؤسّسات الحديثة الخاصة بالمجتمع المدني، بل ودون الدّولة نفسها. ما يعني أن الدّولة القطرية الحديثة المتشّكلة  
لا هي استفادت من مؤسّساتها الإسلامية التقليدية وبنت عليها هويتّها الخاصة، ولا هي طوّرت أجهزتها  

المتناقضات، فهي تأخذ من الإقطاعية، ومن  القطرية   المعاصرة، بل صمّمت نظام ا هجين ا يضمّ مزيج ا من 
 (33)الرأسمالية، ومن السّلطانية، وفوق كلّ ذلك تعاني من تبعيّة كبيرة للقوى الأجنبية.
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سياسات  عن طرح وتنفيذ    - بدرجات متفاوتة-كل هذه المشكلات مجتمعة جعلت الدولة العربية عاجزة  
وإجراءات فعّالة، وبخاصة في ظل حالة الضعف الهيكلي الداخلي في بعض الدول من ناحية، وتعدّد مصادر  

العربية والصراعات  الحدودية  وعمليات   (34) العربية-الخلافات  الخارجية  الضّغوط  وتزايد  ثانية،  ناحية  من 
 (35) الاختراق الأجنبي للوطن العربي من ناحية ثالثة.

أ الدّولة لا شك في  أداء  السّلبية في  العربية تترك تأثيراتها  القطرية  الدولة  تعانيها  التي  البنائية  ن الأزمة 
وفعالية أجهزتها من ناحية، وفي طبيعة علاقاتها بمجتمعها من ناحية ثانية، وفي نمط علاقتها بالعالم الخارجي  

 (36)ت من حالة لأخرى ومن دولة لأخرى.من ناحية ثالثة. وإن كانت درجة حدّة هذه الأزمة وأبعادها تتفاو 

العربي.  تعثرّ المجتمع المدني  للدّولة المستحدثة هو أحد عوامل  الضّعف الهيكلي  ومما لا شك فيه أن 
فهشاشة الدّولة وتخوّفها من التفكّك يجعلها معادية للمجتمع المدني، وهو الأمر الذي أنتج حضور ا مُكثّ ف ا  

المجتمع المدني فحسب، بل سعت لإحكام    عادِ في الحياة العامّة والخاصّة، فالدولة لم تُ لأجهزة الدّولة "المتدخلة"  
فهي تمنع تأسيسها من الأصل، أو تحاصر    ،قبضتها عليه وتضييق الخناق على مؤسّساته وتوجيه نشاطاته 

 (37) أنشطتها في حالة السّماح بقيامها.
تبرز أبعاد ومظاهر أخرى تتداخل بعضها ببعض لتشكّل جميعها التفسير الأمثل للظاهرة  في الوقت ذاته،  

المنطقة العربية الأكثر جدلا  وهي قضيّة التسلّط والاستعصاء الديمقراطي في الأقطار العربية، فأزمة الدولة في  
تعبر عن مشكلات عميقة في علاقة السلطة مع جميع فئات المجتمع، والمسؤولية ليست محصورة في السلطة 

 بل إن جميع قوى المجتمع تتحمل المسؤولية.

 اط التفاعلات بين الدولة والمجتمع في المنطقة العربية ـثالثاً: أنم
ديده لأنماط العلاقة بين الدّولة والمجتمع، والمعايير  إذا ما حاولنا إسقاط نموذج "جويل ميغدال" في تح

التي يتم وفقها توزيع الضّبط الاجتماعي، مع استخدام تصنيف يجمع أهم المتغيّرات المؤثرّة على قوّة الدّولة،  
(، فمن الممكن استخراج أربع نماذج يمكن تصنيف الدّول العربية 01أنظر الجدول )-وتنظيمات المجتمعية  

ويتّضح أن معظم الدّول العربية منذ نشأتها وصولا  إلى يومنا هذا لم تستطع بعد الاستقرار في النموذج    وفقها. 
( نمط  1رقم  أي  القوي"(،  والمجتمع  القويىة  بين "الدىولة  تبادل 

ُ
الم التّمكين  من  عالي ا  قدر ا  يكفل  والذي   ،

الشّريف بين مختلف   التنّافس  أن  اعتبار  الرفّع من كفاءة  الطرفين، على  التنظيمات الاجتماعية، من شأنه 
 مؤسّسات الدّولة، ومن فعاليتها. 
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 : نماذج العلاقة بين الدىولة والمجتمع في الوطن العربي02الجدول 

 دولة ضعيفة  دولة قـوية  

 مجتمع قـوي
( تكامل وتناسق بين التنظيمات، تنافس مضبوط 1)

سياسية مقبولة، وفي بقواعد واضحة، في ظل مشاركة 
 ظروف ديمقراطية.

( حكم مفروض من خلال جماعات ضغط 2)
تسيطر على الدّولة على حساب الجماعات  

 الأخرى. )أولى سنوات إستقلال الدّول العربية(. 

 مجتمع ضعيف 
( حكم تفرضه دولة مستقلة، ونخبة متحكمة في موارد 3)

الخمسينات الدّولة وفي رسم السياسات. )مرحلة 
 والسّتينات(. 

( صراعات داخلية وحروب أهلية، وتفكّك  4)
 أجهزة الدّولة، مع تبعية للقوى الأجنبية. 

 : من إعداد الباحث. المصدر
(. فمساحة الحريات المتاحة  4( و)3( و)2ويشير واقع الدّول العربية إلى أن كلها تتأرجح بين النّماذج )

محدودة، بالمقارنة بمواقع كثيرة في العالم، فسلطة الدّولة ما زالت مطلقة وغير خاضعة  في الوطن العربي تبقى  
للظروف   مساءلة. في المقابل، هناك بعض من الدّول العربية تندرج في الوقت الراهن في النموذج الرابع نظرا  لل

ن أزمات داخلية حادّة، ومن وهو النموذج الذي في الغالب ما يرتبط بالدّول التي تعاني مالتي تعاني منها،  
حروب أهلية طاحنة، ويتضمّن النموذج أقصى درجات المزج بين ضُعف الدّولة من جهة، وضُعف القوى 

  ، السودان (2003بعد الغزو الأمريكي  )عراق  الوالأمر يرتبط بكل من الصّومال،    الإجتماعية من جهة ثانية. 
، وسوريا بعد الثورة التي تحوّلت إلى  (2011فبراير    17بعد ثورة  )  ، ليبيا(2011بعد إنفصال الجنوب  )

 حرب أهلية لم تعرف مآلاتها بعد.  
للمجتمع في محاولته    كبيرا    دورا    2011أفرز الحراك السياسي الذي عرفته المنطقة العربية ابتداء  من سنة  

عض التحولات على الضغط على الدولة، فقد برزت مجموعة من الفواعل المجتمعية التي تمكنت من فرض ب
طبيعة العلاقات التي تسير النظم الحاكمة في المنطقة. فقد توقّع عديد الباحثين بروز نمط جديد للعلاقة بين  

 .الدولة والمجتمع حيث تلعب فيه القوى المجتمعية أدوار ا أكبر

بيد أن السنوات التي تلت أثبتت مدى مرونة النظم الحاكمة وقدرتها على التأقلم مع هذه التحولات، 
وإعادة استلام زمام الأمور، فحتى وإن سلمنا بأن سلمنا بأن حالتي تونس ومصر بعد ثورات الربّيع العربي  
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نويه إليه، أن كلا من الدّولتين قد صنعت الإستثناء بوصول الإسلاميين إلى سدّة الحكم، غير أن ما يجب التّ 
شار إليهما عانت ولا تزال تعاني من ثورات مضادّة، قادتها أطراف من النظام السّابق بدعم خارجي، بداية  

ُ
الم

بالإنقلاب العسكري النّاعم الذي قاده وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السّيسي في  
شّرعي المنتخب محمد مرسي. وكذلك وصول الباجي قايد السّبسي والذي يعتبره ضد الرئيس ال  2013يوليو  

ضادّة في تونس نظر ا لارتباط إسمه بالنظم الإستبدادية التي حكمت 
ُ
حللّين أحد أطراف الثورة الم

ُ
عديد من الم

د، رئيس  تونس من قبل، في صورة تقلّده لعديد المناصب في عهد الحبيب بورقيبة. تلاه بعد ذلك قيس سعي
تجميد عمل البرلمان، على أن يتولى الرئيس نفسه السلطة التنفيذية بالتعاون مع   عنتونس الحالي الذي أعلن 

 ينص عليه الدستور الذي أوصله لسدة الحكم. وفق ماالبرلمان  عن طريق  وليس من تعيينه، رئيس حكومة 

 استنتاجات 
لرصد   -رغم أهميتها النظرية والمنهجية-دال  غطوّرها جويل ميإن الأنماط الأربعة التي  ، يمكن القول  ختاما  

تبيئة للمفاهيم الطبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة إلاّ أنها ليست حتمية ولا نهائية في أنماطها، بل تستلزم عملية  
للدولة والمجتمع   التاريخية  التفاعلات  لطبيعة  أنها تخضع  فمللظاهرة  المستخدمة، كما  البحث.  ا يصلح  محل 

في تفسير الوضع في المنطقة  بالضرورة ات الأوروبية لا يمكنها أن تصلحعلتحليل وتفسير ظواهر ترتبط بالمجتم
 العربية إلاّ إذا ما تم احترام خصوصية البيئة الحضارية وطبيعة الدولة وتاريخ تشكّلها. 

يها انعكاس ا لرغبة القوى المجتمعية  الأوروبية، التي كانت نشأة الدّولة الحديثة ف  الخبراتفعلى النقيض من  
 ( 38) ،ولة الوظيفيةللدى   "جورج بيردو"  ، وفق مفهومتمثيلهمأفراد المجتمع و   دمةالمحليّة في إقامة كيان، يسمح بخ

كنتيجة مباشرة للتقسيمات الحدودية التي رسمتها الدول الاستعمارية التي مرّت   العربيةول الد أغلبيةكان قيام 
ولذلك نشأت الدّول العربية،    . لشعوب والقبائل فيهاالمنطقة، دون مراعاتها لتاريخ المنطقة، ولا لتوزيع اعلى  

وهي تفتقر منذ البداية إلى المشروعية اللّازمة للنهوض بأحوال المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وبناء دولة  
 مؤسّسات تعبّر عن مجتمعها وتشعرهم بالانتماء. 

امش الحريّة النسبية الذي استطاعت منظمّات المجتمع المدني تحقيقه في مواجهة سطوة وبالرغم من ه
إلاّ أن العلاقة بين الدّولة  ،  2011بعد الحراك السياسي الذي شهدته المنطقة العربية بعد    النّخب الحاكمة

والمجتمع في مجملها لا تزال مختلّة، وتميل نحو استمرار سيطرة الدّولة وتغوّلها على مجتمعاتها، وذلك من خلال  
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اعتمادها على مختلف القيود والضوابط القانونية والادارية والمالية التي تفرضها النظم الحاكمة، والتي تحول دون 
ت باستقلالية حقيقية عن أجهزة الدّولة ومؤسّساتها، وهو ما يبقي حريّتها في حدود ما  تمتّع هذه التنظيما

 ترسمه السّلطة السّياسية. 

إمكانية تشّكل نماذج أنماط إلاّ أن ذلك لا يمنع من التماس بوادر لتحولات مستقبلية قد تقود نحو  
وى طموحات الشعوب في مجابهة تغول  فحتى ولو أن نتائج الحراك بعد عقد من الزمن لم يصل لمست.  جديدة

أنه استطاع تحريك الكثير من المفاهيم التي كانت تقع في خانة المسلمات، وهو ما   السلطة السياسية، إلاّ 
يطرح تحدّيات نظرية وعملية تتعلق بنموذج دولة في طور التشكّل، وطبيعة وظائفها ومجالات حركتها، ونوعية  

 حركاته وجماعاته.   علاقاتها مع المجتمع، مؤسساته،

 التهميش:
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